
مــــا الــــذي يمكــــن أن يتعلمــــه ولي العهــــد
السعودي من الملكة إليزابيث الثانية؟
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كتب: جمال خاشقجي و روبرت لايسي

يحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التحدث عن إصلاحاته كما لو كانت نوعاً من العلاج
بالصدمـة. لقـد تعهـد بتطليـق المتطـرفين الإسلاميين، معلنثقبـاً علـى الملأ “سـوف نـدمرهم”، وكـان قـد
يـاض، مـن يتز كـارلتون الر أعلـن حربـه علـى الفسـاد، والـتي شملـت سـجن عـدد مـن الأمـراء في فنـدق ر
خلال وسائــل التواصــل الاجتمــاعي. وصــار ذلــك بمثابــة عــض علــى الأنامــل بالنســبة للمــواطنين
يــاء في قطــاع الســعوديين، بــل وحــتى بالنســبة للآلاف مــن أفــراد العائلــة الملكيــة الحاكمــة ولكبــار الأثر

التجارة والأعمال من غير الأمراء. 

ثم ما لبث اعتقال أحد عشر أميراً آخر الشهر الماضي أن أضاف بعداً جديداً لهذا المسلسل الدرامي:
إعادة الهيكلة المحتملة للعائلة الملكية السعودية.

هناك حديث عن أن محمد بن سلمان قد يقدم على ن التعيينات الملكية من أفراد العائلة الذين لا
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يرتبطون مباشرة بالملك عبد العزيز، مثل أولئك الذين ينتسبون إلى ف سعود الكبير داخل العائلة
الملكية. لو صح ذلك فإنه سيمثل أول إعادة هيكلة غير مسبوقة للعائلة الملكية. رغم ما تعنيه كلمة
“الكبير” إلا أن الأفراد الذين ينتمون إلى هذا الف هم الأقارب الأدنى مرتبة، إذ ينحدرون من سلالة
سعود الكبير، زعيم الف الذي يعرف باسم “عرايف” – وهي كلمة بدوية تستخدم لوصف الإبل
التي يفقدها أصحابها في الغزو ثم يستعيدونها من بعد. فهذه الإبل، التي يشك في ولائها، كانت قد
تحالفت مع خصوم السعوديين العتاة، آل الرشيد، في القرن التاسع عشر في محاولة لإسقاط الدولة
السـعودية الثانيـة – والـتي كـانت فصولهـا أشبـه بفصـول روايـة شكسبيريـة مسـطرة بالغـدر والخيانـة

والدماء، والتي لن تجد شيئاً من تفاصيل صراعاتها في مناهج التعليم المدرسية داخل السعودية. 

هدف محمد بن سلمان واضح، فهو يريد أن يحد من تمدد العائلة الملكية وأن يحجمها هي وتوابعها
يــز في عــام ، ورثــت المملكــة لتقليــص التنــافس والنزاع في أوساطهــا. فمنــذ وفــاة الملــك عبــد العز

العربية السعودية كيانات سلالية سمحت بنشأة ونمو وتكاثر مراكز النفوذ المستقلة. 

وهـذا بـدوره أدى إلى شهيـة مفتوحـة علـى الإثـراء وأطلـق العنـان للطمـع الـذي زاد مـن سـعاره غيـاب
يـة في كـل أنحـاء المملكـة، هـذا يع التجار المساءلـة والمحاسـبة. فقـد احتكـر الأمـراء ملكيـة الأراضي والمشـار

رغم أنهم كانوا فوق ذلك كله يتلقون مرتبات شهرية ويحصلون على منح سخية. 

إذا ما أراد ولي العهد الشاب تعلم دروس في إدارة شؤون أفراد العائلة
والسيطرة على النزاعات التي تنشب داخلها، فلربما استفاد من النموذج الذي

قدمته الملكة إليزابيث الثانية

لم يكن عجباً أن أدى هذا الثراء الملكي إلى توليد مشاعر الغيظ والحنق لدى عامة الناس في البلاد. يذكر
في هــذا الســياق أن واحــدة مــن الأســاطير الموهومــة عــن المملكــة أن كافــة مواطنيهــا يرفلــون في الــثراء.
والواقع أن معظمهم ليسوا كذلك. بل إن دخل الفرد في المملكة طبقاً لبيانات البنك الدولي الصادرة
في عام  كان أدنى من دخل الفرد في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومعظم دول
الخليج الأخرى. وكان الملك سلمان قبل أيام قليلة من شن حملة الاعتقالات في الشهر الماضي قد
أمـر جميـع أفـراد العائلـة الملكيـة بـدفع فـواتير الميـاه والكهربـاء والهـاتف. وبـالنظر إلى نمـط الحيـاة المـترف
كثر من قصر، فإن القيمة الإجمالية الذي يعيشه أفراد العائلة السعودية، حيث يملك كثيرون منهم أ

للفواتير المترتبة على الخدمات المقدمة لهم في هذا القطاعات تكاد تصل إلى مستويات خيالية. 

ولذلك، حينما قام أفراد من عائلة سعود الكبير بالتظاهر، حسبما زُعم، للاحتجاج ضد إجبارهم على
دفع فواتير هذه الخدمات المحلية الاعتيادية، أشاد كثير من الناس باعتقالهم. فرغم أنهم ليسوا من
يز إلا أنهم حظوا بالكثير من الامتيازات التي تقدمها لهم الهيئات ذرية مؤسس البلاد الملك عبد العز
الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. أحد أفراد المجموعة التي شاركت في الاحتجاج فصل مباشرة
من موقعه في الاتحاد الرياضي السعودي ومن المحتمل أن يقدم شخص آخر من نفس المجموعة إلى

المحاكمة بتهمة الخيانة. 



إذا ما أراد ولي العهد الشاب تعلم دروس في إدارة شؤون أفراد العائلة والسيطرة على النزاعات التي
تنشب داخلها، فلربما استفاد من النموذج الذي قدمته الملكة إليزابيث الثانية والتي سيزورها في شهر
مارس في طريقه إلى واشنطن. فقد رشد آل ويندسور لقب “صاحب السمو الملكي” واقتصروه على
مجموعة صغيرة من أقرب أقارب الملكة، ولو أن آل سعود طبقوا نفس المعايير والأحكام التي تطبقها
سـعود الكـبير وكثـيرون غيرهـم خـا أنجـح عائلـة ملكيـة في العـالم علـى وضعهـم هـم لكـان أفـراد فـ
الدائرة الملكية منذ أجيال مضت ولما أثقلوا كاهل العائلة بما يتلقونه من رواتب ومنح طوال ذلك

الوقت. 

كما أن آل ويندسور يقدرون مزايا السن والخبرة. فشخصيات مثل الراحلة الملكة الأم وكذلك الملكة
إليزابيث الثانية نفسها، تنافس في الحياة العامة على الشهرة والأضواء الشخصيات الفتية والناشئة
مثــل وليــام وكــاثرين وهــاري وميغــان. إذا كــان محمد بــن ســلمان ينــوي فعلاً تقليــص حجــم آل ســعود
ويقضي على التنافسات والنزاعات التي تشبه “لعبة العروش” داخلها فهو يسير في الاتجاه الصحيح،
ولكن عليه في نفس الوقت ألا ينسى قيمة الشخصيات الكبيرة والحكيمة من الجيل السابق لجيله
مثـل المخـضرم الأمـير تـركي الفيصـل ذي التجربـة الواسـعة والحنكـة الدبلوماسـية المشهـودة. فلعلـه لـو

استعان بخبراته المتراكمة أن يجد مخرجاً من الأزمة اليمنية ويضع حداً للمأساة التي نجمت عنها. 

ما من شك في أن سعي محمد بن سلمان لتحجيم آل سعود وحملهم على
درجة نسبية من التواضع أمر مرحب به. ولكن ربما ينبغي عليه أن يتعلم من
العائلة الملكية البريطانية، التي اكتسبت قدراً لا يستهان به من المكانة والاحترام

والنجاح، كيف يسعى بنفسه إلى التخلق بشيء من التواضع

وأعظــم درس يمكــن أن يتعلمــه آل ســعود مــن آل وينــدسور هــو الاســتماع إلى النــاس، فمــا يمــس
الجميـع ينبغـي أن يوافـق عليـه الجميـع. ولا أدل علـى ذلـك مـن أن الملكـة إليزابيـث الثانيـة عـززت مـن
موقعها في عدة مناسبات حينما أحنت رأسها في وجه الانتقادات الشعبية، وبشكل خاص بعد وفاة
الأميرة ديانا في عام . اكتسبت إليزابيث لقب “الكبيرة” بسبب تواضعها للناس، وهي تفاخر

بأنها تتربع على عرش مجتمع حرية الفكر والتعبير فيه مصانة ومضمونة. 

كيد ليس هكذا هو الحال في المملكة العربية السعودية. فرغم أن إلقاء القبض على الأمراء الأحد بالتأ
عشر بدا خبراً سعيداً – إذ أنها المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي يعامل فيها أفراد من العائلة الملكية
كما يعامل عامة الناس، إلا أن تساؤلاً يفرض نفسه حول ما آلت إليه أوضاع العشرات من المفكرين
وعلماء الدين والصحفيين الذين لم يحظوا باهتمام دولي مكا ومازالوا ينتظرون المثول أمام القضاء
في المملكـة العربيـة السـعودية منـذ شهـر سـبتمبر/أيلول المـاضي، وبعضهـم يحتجـز منـذ ذلـك الـوقت في

حبس انفرادي بينما تبحث الدولة دون جدوى عن تهمة تلصقها بهم وتحاكمهم عليها.

وهؤلاء لم يفعلوا ما فعله الأمراء الأحد عشر، فهم لم يتظاهروا أمام قصر الحاكم، ولم يرفعوا أصواتهم
مطالبين باللقاء مع الملك، ولم يقاوموا حينما تدخلت الشرطة محاولة تفريقهم، بل لم يشاركوا في أي



كثر.  اجتماع ولا في أي مظاهرة، وكان احتجاجهم الوحيد متمثلاً فيما لديهم من أفكار لا أ

ما من شك في أن سعي محمد بن سلمان لتحجيم آل سعود وحملهم على درجة نسبية من التواضع
أمر مرحب به. ولكن ربما ينبغي عليه أن يتعلم من العائلة الملكية البريطانية، التي اكتسبت قدراً لا
يستهان به من المكانة والاحترام والنجاح، كيف يسعى بنفسه إلى التخلق بشيء من التواضع. إذا ما
تمكن محمد بن سلمان من الاستماع إلى منتقديه والاعتراف بأنهم هم أيضاً يحبون بلادهم، فسيكون

بإمكانه بالفعل تمكين سلطانه. 
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